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 معارف

 وصا5ا الشهداء .. الواصلون *اكرًا

 سار9 عرابي

ا ال'قین بنیل الشهادة ذلم '@ن إبراه'م النابلسي ینعى نفسه به.. 1"أنا استشهدت 'ا ش$اب"

لم '@ن إبراه'م 'قدّم نظرOّته عن الموت والح'اة فحسب ساعة اشت$اكه فاستشهاده فحسب، 

إبراه'م وقتها الكثافة @لها، @ثافة الوجود والمعنى، $@لمات لا تزOد على الأرQعة. لقد @ان 

 .والمهمة والمآل

من قال له إنه استشهد وهو لم 'ستشهد $عد؟ @یف عرف 'قینًا إنه سوف 'ستشهد؟ وإن @ان 

قتها، بید أنه مثل موضعه ذاك، فإنّ الدق'قة التي تلت @لمته قد صدّ في قالها لغل$ة الظنّ 

یرتحلون في ذواتهم  ، فالعارفون ستشهد فتكون شهادته متكرّرةقبل أن 'یتحدث و@أنه استشهد 

فـ "خیر ، س، ارتفاعًا لخدمة الناسحالهم بین الناتوO$قون في ار ، انخلاعًا ورجوعًا مرّات

"من خیر معاش ، و3خیر الناس الرجل الذk یواجه الدجّالمن و ، 2الناس أنفعهم للناس"

، أو فزعة على متنه، @لما سمع ه'عةالناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبیل الله 'طیر 

 :ه ساعته تلك @ما أنشد أحدهم، و@أنّ أمر 4طار عل'ه یبتغي القتل والموت مظانه"

																																																													
 https://youtu.be/YtrymV4RtXA. وصیة الشھید إبراھیم النابلسي، 1
 .في المعجم الأوسط حدیث شریف، أخرجھ الطبراني. 2
	. من حدیث شریف، أخرجھ البخاري ومسلم.3
 حدیث شریف، أخرجھ مسلم في صحیحھ.. 4
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 ة وقد *** أفنى دموعي شوقي إلى الأجلی$@ي رجال على الح'ا

 5فإنّي منه على وجليدهرk أموت من قبل أن 'فرّ مني *** 

، استشهد إبراه'م لمّا قالها، ثمّ استشهد لما بلغته الرصاصة، أk أنّ الوصول سبu الرصاصة

فما $قي أعظم مما " فقال "أنا استشهدت" وهذه شهادة الوصول، وقال ثان'ة "أنا را'ح أستشهد

بین من 'فرّ من سعً'ا إلى دوام الرضا، وهذا 'میز ، فعجل إلى ما $قي ب'قین ما ذاق ذاق

وثلاثة من علامات ، مطمئنًا، وقد نقل عن ذk النون قوله: "الموت، وQین من "یروح" إل'ه

وحب الموت لغل$ة والس@ون إل'ه في جم'ع الأعمال، الأنس $ه في جم'ع الأحوال، الوصول: 

 وتحقuّ الوصول، ف@یف إن @ان ما ظاهره الموت، مظنّة الح'اة، 6"الشوق في جم'ع الأشغال

 ول دون @مال الوصول:ولى تحُ فلا فضلة من ح'اة أُ  ودوام الرضا؟$لا شك، 

 7إن ترد وصلنا فموتك شر| *** لا ینال الوصال من ف'ه فضلة

 عامًا)، 19و$الرغم من أن مفردة "الش$اب" مناس$ة للوس� الذk تحرّك ف'ه الشاب الصغیر (

تعید في م@انها $قدر،  ةموضوعوشائعة في الخطاب الیومي الفلسطیني، إلا أنّها @انت 

في قادم  رحی$ةً  واسعةً  ص'اغة معاني الوجود والمآل، في وجدان الجیل الذk ینتظر ح'اةً 

نس$ة  فإنّ "لتها الإ'مان'ة الإسلام'ة، و تختصرها مفردة الشهادة $حم حق'ق'ةأ'امه، فالح'اة ال

																																																													
 من شعر العباس بن الأحنف. 5
	، ط. دار الرشد.443برقم  ذكره البیھقي في كتابھ شعب الإیمان.. 6
 الحسن الششتري.من شعر أبي . 7
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یتفّ@ر، @یف بلغ الشابّ الصغیر فللمرء أن ، 8"الآخرة إلى الدن'ا @نس$ة الدن'ا إلى رحم الأم

 هذه الح@مة؟

منح @لمات إبراه'م قدرها؟ لأنّها قیلت في ساعة زلزلة، و@شف عن الصدق، لماذا ین$غي أن تُ 

وهذا ما جعلها ج من وقت، في ثوQها الیوميّ العادkّ، فلم تدبّ ف@انت @لها ح@مة، وإن جاءت 

ا لا اصطناع فیها، فلمّا @انت @ذلك،  ، في موضعها $قدر @انت وصا'اه الثلاثعادّ'ة جد�

تلتق� صورة للطهارة الكاملة، س'لان الطفل من أمّه @ذلك، حّ$ه لأمّه، فروحه وإذ هي تسیل 

، وهنا یتورّد 9للطهارة "@ما ولدته أمّه" $المثل النبوkّ إلى الح'اة الأولى، على نحو یذّ@ر 

الأبد'ة ثان'ة، تلده إلى الح'اة أمٌّ  الخجل الطفولي، من الأمّ الأولى، وقد صار لإبراه'م

الاستثنائ'ة $النس$ة لمآلات $شر.. الشهادة أمّه الثان'ة، وقد تكرر في صوته إعلانه حّ$ه لأمّه 

، وOبدو ذ@ره للحصار في هذا الس'اق، @رحم الأمّ تمامًا، الأولى، وذ@ره لشهادته، $القدر نفسه

ن على وعي تام، فالدن'ا $قدر هذا الحصار، والح'اة بید أنّه في الأولى لم '@ن واعً'ا، وهنا الآ

 $الانعتاق منه.

 فالشهادةیهما، تحقuّ مسبu $الوصول، ت$قیت له وصیتان، الوطن، وال$ارودة، والوص'ة $@ل

ر $الذk لم یلحu ش'ست$ اهدًا على الناس، ثم صاحبهاحت اسمها، لاتخاذ صاحبها شنِ لعلها مُ 

$الوطن وال$ارودة، والوص'ة $ال$ارودة في لحظة الحصار، $ه، وفي هذا الاست$شار الوص'ة 

																																																													
	".یا أیَُّھَا الإِنسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدحًا فَمُلاقیھِ . الفخر الرازي في تفسیره "فتوح الغیب" في تفسیر قولھ تعالى: "8
 . من حدیث أخرجھ البخاري ومسلم.9
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@ما دوام التزام $المهمّة والوظ'فة والرسالة، لحظة الحرجة، الالاشت$اك، الاستشهاد، أk في 

 .10في الحدیث: "إن قامت على أحد@م الق'امة، وفي یده فسیلة، فل'غرسها"

 

 الكلمةُ .. الكلمة :الشهادة

وصل اللحظتین في وصیته $طرOقته، لحظة الح'اة الأولى، ولحظة الشهید فادk أبو شخیدم، 

في التوقیت، . لا یختلف فادk عن إبراه'م في هذه القض'ة، إلا الولوج في بوا$ة الح'اة الثان'ة

بداهة في لحظة الاشت$اك، وإذا في مرحلة الاستعداد، وإبراه'م تلاها  11ففادk @تب وصیته

تسلب منه عادیّته، فإنّ فادk لم یرجع عن @انت لحظة الاشت$اك أثبتت لإبراه'م صدقه ولم 

 .بینهما شهیدان في وص'ة واحدة اختلفت حیث'اتهاقي اللتوصیته، ولم ینظر خلفه، وQهذا ی

وأن تسفر في تأوOل واقعي، لمًا بلقاء الله، والحلم @ان رؤ'ا، والرؤ'ا لا بد @انت ح'اة فادk حُ 

سعً'ا في الصحو، واستغراقًا في المنام، ثم الخاتمة المصدقة، وقد @ان الحلم/ الرؤ'ا إرادة، 

، وعلى قدر 12د ﴿وَالَّذینَ اهتَدَوا زادَهُم هُدً� وَآتاهُم تَقواهُم﴾فعلى قدر السعي 'أتي التأیی

 .الشوق تكون المرائي

																																																													
 . حدیث شریف، أخرجھ أحمد في مسنده.10
 https://bit.ly/3Qgvujp. وصیة الشھید فادي أبو شخیدم، 11
 .17. سورة محمد، آیة 12
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وقد استن$� عارف هذا المعنى ، 13هو الذk '@ون على "$سا| العوافي"والشوق الخالص، 

من حالات یوسف الصدیu، عل'ه السلام، الذk ما قال توفّني لما ألقي في الجب أو في 

ا دخل عل'ه أبواه السجن، ولكنه ذ@ر الوفاة لما   .14موالنعوتمّ له الملك وخر الإخوة له سجد�

و@ثافة ، یترك وصیته دون شرح، لم '@ن لال$احث في سلك الد@توراة الداع'ة الشیخ المرQي

أو جعل $مجرد الوصف، فأ$ان أنّ هذه @انت بنت تلك، ، الوصل بین اللحظتین دون حلّ 

الوصف هو عین المتن والشرح، في انع@اس للسان الحال، فانس@ب الحال وصّ'ة م@تو$ة 

قدماk المسجد وأُشرQت القرآن والسنة، وأنا أحلم $قرب لقاء الله شهیدًا منذ أن عرفت تقول: "

بإذن الله مق$لاً غیر مدبر، وما @انت سنوات عمرk السا$قة إلا استعدادًا إ'مان'�ا وعس@ر�Oا 

ه القرآن والسنة Qاستظلاله $المسجد وتشر ، وقد جعل الشهید 15لهذه اللحظة الشرOفة الم$ار@ة"

مستودع  ،وذلك لأنّ القلبسا$قًا على استعداده الجسماني "العس@رk"، ماني واستعداده الإ'

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد @له، وإذا "هو الأصل،  ،العلم والح@مة

وقد قدّم القرآن في الذ@ر ال$سطة في العلم على  ،16"فسدت فسد الجسد @له، ألا وهي القلب

 أو @ما قال المتنبي:الأجسام، ضعف نفس إن قوOت لم یثنها الجسم، فالال$سطة في 

 ا *** تَعِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ وإذا @انَتِ النّفُوسُ ِ@$ارً 

																																																													
بن عبد الملك القشیري، الرسالة القشیریة (جدة: دار المنھاج، انظر: عبد الكریم بن ھوازن من كلام أبي علي الدقاق، نقلھ عنھ القشیري . 13

	.666ص )2017
 . السابق.14
 . من وصیة الشھید فادي أبو شخیدم.15
 یث شریف، أخرجھ البخاري ومسلم.حد. 16
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لحم فادk ورحمه @لّه مجتمعًا في وصیته، أمّه  و@ما حضرت أم إبراه'م في وصیته، @ان

ي اخترت واعلموا أنالرضا " 'سعى إلىو$قدر ما @ان وإخوانه وأخواته وزوجه وأولاده وQناته، 

وفوزًا بجنة الله تعالى"، فإنّه @ان 'ضع مآل أهله هذه الطرuO مرضاة �" والفوز الكبیر "

ذلك جزاء لهم، في تأكید على أكون شف'عًا لكم"، و واسأل الله أن ومستقرّهم الأبدkّ في أهدافه "

لكن الفاصل، بین ترك الظاهرة، و الح'اة في مفهومه للوجود والموت، فالم@افأة قد لا تكون 

معنى الانفصال وش@له، فالانفصال $الشهادة، ق'امًا $الواجب في  '@ون  وآخر للح'اة الظاهرة

، وفي القلب من ذلك، عن الناس، ومسارعة لإرضاء الله، غیر أkّ انفصال یُدعى الموت

ح'�ا ومیتًا، @ما جوهر الدور الإنساني المنبثu بدوره عن الإ'مان، فالعارف عامل ناصح، 

: ﴿إِنّي آمَنتُ بِرQَُِّ@م فَاسمَعونِ  قیلَ ادخُلِ الجَنَّةَ قالَ 'ا رجل سورة 'اسین لما قال في قیل

 .18ح'�ا ومیتًا" فنصحهم" 17لَیتَ قَومي َ'علَمونَ﴾

"العمل الإسلامي"، التفاتة أصیلة معجونة من یلتفت فادk إلى رفاق الدرب، في الدعوة و

@ما ، فالكلام @ثیر، ولم 'مض على الناس زمن @ان ف'ه الكلام @ثیرًا لا تبدیل لها الفطرة التي

فتمام الموعظة عموم الكلام السائد، تنحاز بنوعها عن هو الیوم، ثمّ ماذا؟ لا بد من @لمة 

، ومن 19﴿وOََتَّخِذَ مِنُ@م شُهَداءَ﴾@لامه وQرجاله المثل من اللحم الحيّ، 'ع� الله الناس $

ثمّ، لو ظلّ الحال @لامًا، الكلمة الإنسان'ة المثلى، @لمة الشهادة، الرجال من 'سعى ل'@ون 

تأكیدًا على وقلّ الصدق في الناس، فیتقدّم الرجل، فادk، بدوره، لتسیّد الادعاء الموقف، 

																																																													
 27 -26سورة یس، الآیات . 17
 من تفسیري مقاتل بن سلیمان، ویحیى بن سلام، وینسب البعض ھذه المقولة لابن عباس، وللنبي صلى الله علیھ وسلم.. 18
 .140سورة آل عمران، الآیة . 19
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لمة "فلا بدّ للكمن وس� الكلام الكثیر والفعل القلیل،  سابالصدق، 'حوزه بدمه، لكي لا ین

الذk هو من ، وما ین$غي تصد'قه هنا، هو حبّ المسجد الأقصى، 20من شاهد على صدقها"

في نص'حة فادk ولمّا @ان الأمر @ذلك، فلا حلّ ، 21الشوق منه یتولدحبّ الله تعالى، و 

 وف@وا أغلال الدن'ا عن@م"، وهي ص'اغة أخر� لكلمةلرفاقه في العمل الإسلامي إلا $قوله: "

 .22"الشوق: فطام الجوارح عن الشهوات" :نأحد العارفی

فما سبu @لّه، $قل$ه ، أخصّ  من وس� هذا النور @لّه، تمتاز @لمات أخر� لفادk بنور

الدعاة الفلسطینیین عن معتادات في قال$ه ومفرداته العرفاني وأردیته الإ'مان'ة، غیر $عید 

میزان الت$این بین ، فظلّ التصدیu $الفعل الدعوة الجهاد'ةالس'اسة و الذین ینسلكون في درب 

قائل وآخر، إلا أنّ حضور هموم الناس في القدس ومش@لاتهم الاجتماع'ة في وص'ة رجل 

فیدلّهم ، المتفرّد في وصیته عن مجمع الأنوار الأخر� یندفع إلى الشهادة، من معالم النور 

 uOا| والالتفاف حول المسجد على الطرQالأقصى، ثمّ 'مضي إلى $استحضار ن'ة الر

 ، وهو ماضٍ ، وما أشبهه في رحمته $الناسشهادته، مظهرًا افتقاره $طل$ه الدعاء والمسامحة

، صلّى الله عل'ه وسلم، في مرض له، ، $سعد بن أبي وقاص، لما عاده النبيإلى الشهادة

 !23فاستأذن النبيَّ أن یوصي $ماله @لّه

 
																																																													

 . من وصیة فادي.20
شوق منھا یتولدّ". الرسالة المحبة، لأنّ ال"الشوق أعلى أم المحبة، فقال: ): دميبن عطاء الأ حمد بن محمد بن سھلأابن عطاء (وھو  سُئل. 21

 .666القشیریة، ص
بن إبراھیم النیسابوري الخركوشي، كتاب تھذیب الأسرار (أبو عبد الملك بن محمد : ، انظرالخركوشي في تھذیب الأسرار بلا نسبةذكرھا . 22

 ى بن معاذ.. وذكرھا القشیري في رسالتھ منسوبة لیحی70ص )1999، ظبيلمجمع الثقافي، أبو اظبي: 
 دیث شریف، أخرجھ البخاري ومسلم.ح. 23
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 5ةفي الطرDE إلى الحضرة الإله

التجرQة ، وخلاصة الوجود'ة بین مفتتح الكمالات 24، فقد جعل وصیته@مال لحلوحأمّا براء 

، وإذا $ه عامًا 24من شاب انتهى إلى النظم هذا  ن التدافع'ة، والعجیب $عد ذلك أن '@و 

ال$شر والمؤمنون یؤوQون إلیها مهما تشعبت بهم سبل الأف@ار  ئ'حوز المعرفة التي ما فت

فللمرء أن یتخیل، ما س@ب من أح$ار في تفسیر ذلك المفتتح، وحیرتهم الدروب والمسارات، 

ما اصطنعه هذا النظم، المجبول من الإرادة المس$قة المس@و$ة حبرًا ثمّ المس@و$ة دمًا ثمّ 

 ز@'�ا.

وَأَموالَهُم ِ$أَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ ﴿إِنَّ ¡ََّ اشتَر� مِنَ المُؤمِنینَ أَنفُسَهُم افتتح براء وصیته $الآ'ة: 

ِ فََ'قتُلونَ وَُ'قتَلونَ وَعدًا عَلَ'هِ حَق�ا فِي التَّوراةِ وَالإِنجیلِ وَالقُرآنِ وَمَن أَوفى  ُ'قاتِلونَ في سَبیلِ ¡َّ

ِ فَاستَ$شِروا بِبَ'عُِ@مُ الَّذk $اَ'عتُم ِ$هِ وَذلِكَ هُوَ الفَوزُ العَ  ثمّ أردفها في ، 25ظ'مُ﴾ِ$عَهدِهِ مِنَ ¡َّ

﴿'ا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا ¡ََّ وَابتَغوا إِلَ'هِ الوَسیلَةَ في طرuO الوصول $الآ'ة: ع$قرOة الساعي 

@ما و@أنه لاح� أنّ الله لا 'شترk إلا النفس الشرOفة، ، 26وَجاهِدوا في سَبیلِهِ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾

النفوس ثلاثة: نفس معی$ة، لا 'قع علیها ب'ع ولا شراء، وهي نفس "$عض العارفین:  في قول

الكافر، ونفس تحررت لا 'صح ب'عها، وهي نفس الأنب'اء والمرسلین، لأنها خُلقت مطهرة من 

																																																													
 https://bit.ly/3pbTsjOالشھید براء كمال اللحلوح، . وصیة 24
 111. سورة التوبة، آیة 25
 35سورة المائدة، آیة . 26
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ال$قا'ا، ونفس 'صح ب'عها وشراؤها، وهي نفس المؤمن، فإذا $اعها �، واشتراها الحu تعالى 

 27."حین تتحرر من رقّ الأكوان، وتتخلص من $قا'ا الأثرمنه، وقع علیها التحرOر، وذلك 

فمن أدرك هذا إنّ الشهادة والحالة هذه، ذروة الشرف، وإدراك المعنى هذا وصول م$@ر، 

 ادةحینئذ یتخذ الله من النفوس الشرOفة للشهالتقو�،  ى$البلوغ بها إلسعى في تشرOف نفسه، 

فإنه طلب القرب ما 'شاء، فهو ابتغاء إلى الله، بتشرOف النفس، و$التشوف للشهادة، 

س لتستحu دخول الحضرة الإله'ة، وطلب القرب $السعي إلى ف$المجاهدة لتشرOف الن

وهذا وصل آخر للحظتین، لحظة الح'اة الأولى، ولحظة الولوج في الحضرة، الشهادة، 

وهو معنى أشار إل'ه الغزالي الكامل في الذ@ر الإلهي، ، '@ون $الاستغراق والاتصال هذا

ونعني  ،لأن المطلوب الخاتمة ؛لأجل شرف ذ@ر الله عز وجل عظمت رت$ة الشهادة$قوله: "

منقطع  ت$ارك وتعالىوالقلب مستغرق $ا� عزّ وجلّ وداع الدن'ا والقدوم على الله  :$الخاتمة

فلا 'قدر على  ..عزّ وجلّ ا $ا� العلائu عن غیره. فإن قدر عبد على أن یجعل همه مستغرقً 

. فإنه قطع الطمع عن مهجته وأهله وماله صف القتالأن 'موت على تلك الحالة إلا في 

 وقد هون على قل$ه ح'اته في حب الله عزّ  ،فإنه یرOدها لح'اته ،بل من الدن'ا @لها ،وولده

فلا تجرد � أعظم من ذلك، ولذلك عظم أمر الشهادة وورد ف'ه من  ،مرضاته بوطل وجلّ 

 .28"الفضائل ما لا 'حصى 

																																																													
 أنَفسَُھُم المُؤمِنینَ  مِنَ  اشترَى اtََّ  نَّ  ِفي تفسیر قولھ تعالى: ""البحر المدید في تفسیر القرآن المجید"، المسمّى بـ سیره في تف  عجیبةابن ذكره . 27

	.."، الآیة.الجَنَّةَ  لَھُمُ  بِأنََّ  وَأمَوالَھُم
 372 -371ص، 2)، ج2015، (جدة: دار المنھاج، 3طالغرالي، إحیاء علوم الدین، . 28
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وقعوهم $الكمائن أولما فسّر الآ'ة الأولى $الثان'ة، مضى في وصیته، إلى أن ختمها $قوله: "

تستنیر، أk ، وهذه خلاصة جلیلة، لمسار ال$شرOة، بتناقضاته @لّها، 29واحذروا من @مائنهم"

وهو مستفاد الزمان، وOن$س� على رقعة الم@ان،  رالخلاصة، $مو@ب المؤمنین الذk 'مخ

﴿وَدَّ الَّذینَ َ@فَروا لَو تَغفُلونَ عَن أَسلِحَتِكُم وَأَمتِعَتِكُم فََ'میلونَ عَلَ'ُ@م أساسًا من قوله تعالى: 

ومن تجارب المؤمنین في التارOخ في دفعهم الظلم وال$اطل، @ما عبّرت عنه  ،30مَیلَةً واحِدَةً﴾

الآ'ة الكرOمة: ﴿قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذینَ یَخافونَ أَنعَمَ ¡َُّ عَلَیهِمَا ادخُلوا عَلَیهِمُ ال$ابَ فَإِذا 

لوا إِن ُ@نتُم مُؤ  ِ فَتَوَ@َّ ومن هدk النبي صلّى الله  ،31مِنینَ﴾دَخَلتُموهُ فَإِنَُّ@م غالِبونَ وَعَلَى ¡َّ

الكمین، وQین الاستیثاق من ، فیجمع بذلك بین 32عل'ه وسلم، الذk @ان 'غیر عند الفجر

الإ'مان ن$اهة وفطنة، إن @ان جهادًا أم إ'مان القوم إن @انوا یؤذّنون للفجر أم لا، وه@ذا 

سه $الجهاد، وتختم وه@ذا @انت وص'ة براء تف'ض بذ@ر الجهاد، @ما فاضت أنفا صلاة!

، وعن عليّ، $الوص'ة $الصلاة "الصلاة الصلاة الصلاة.. حافظوا على الصلوات الخمس"

 .33الصلاة الصلاة"@ان آخر @لام رسول الله صلّى الله عل'ه وسلم: "

 

																																																													
 . من وصیة براء اللحلوح.29
 .102سورة النساء، آیة . 30
 .23. سورة المائدة، آیة 31
	. من حدیث أنس بن مالك، أخرجھ البخاري ومسلم.32
 حدیث شریف، أخرجھ أبو داود وان ماجة وأحمد.. 33
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  بین الكلمة والرصاصة المختبئالسرّ 

وما بین مفتتح الكمالات الوجود'ة وخلاصة التجرQة التدافع'ة، رّ@ز براء وصیته المتضمّنة 

وصفة شاملة للإصلاح الس'اسي والاجتماعي على أسس أخلاق'ة مستفادة من نور تلك 

 ،uOوحما'ة المسجد الأقصى، والدفاع عن الإسلام، الكمالات، $الوص'ة $الث$ات على الطر

وحف� إرث الشهداء، والتمسك $الحuّ في الأرض الم$ار@ة، والامتناع عن إطلاق النار في 

 عرس شهادته، أو في أk مناس$ة، وحصر دور السلاح في الدفاع عن الإسلام والمقدسات.

وفي متن وص'ة براء،  یتوسّ� المسجد الأقصى قلب وصا'ا الشهداء، @ما یتوس� قلوQهم،

قلیلة الكلمات واسعة المعاني، ذ@ر الأقصى ثلاث مرّات، وذ@ر الإسلام أرQع مرات، في 

﴿لا تُلهیهِم تِجارَةٌ وَلا بَ'عٌ في بیوت الله انع@اس لآ'ات النور، التي تتجلّى معانیها في رجال 

@اةِ یَخافونَ  لاةِ وَإیتاءِ الزَّ ِ وَإِقامِ الصَّ وه@ذا  .34یَومًا تَتَقَلَّبُ ف'هِ القُلوبُ وَالأَ$صارُ﴾ عَن ذِ@رِ ¡َّ

یؤ@د الشهید على الموقف ممّا تعان'ه "المدینة الطاهرة" والمسجد الأقصى، بوسعه @لّه، 

سًا ولا ح$ة عرق ولا قطرة دم، 'ستنفد ما وُهب، فینتقل بین الكلمة والرصاصة، فلا یترك نفَ 

uO، منبهًا من وساوس ال'أس محذرًا من مداخل الهزOمة إلا و'س@$ه وص'ة، وتأكیدًا على الطر 

ولا نتیجة من قتالنا"، و@أنّ هذا التنب'ه  ؟أجل من نقاتل 'قول من منولا تستمعوا ل$قوله: "

روح الوص'ة، تلاح� خفاءه @ما تلاح� ظهوره، @أkّ سرّ عظ'م $ادk الآثار في الوجود، 

																																																													
 .37الآیة . سورة النور، 34



	13	

﴿الَّذینَ َ'ظُنّونَ ، فـ 35ظهر في شهادة الظواهر" فـ "ما استودع في غیب السرائر..خفيّ الكنه، 

ملاقوه $الموت أو $الشهادة، وعنده لا 'ض'ع عملهم، أو ، 'علمون أنهم 36أَنَّهُم مُلاقُو ¡َِّ﴾

، ف@یف یخیبون في قتالهم؟! وقد أجاب براء عن هذه أنهم ملاقوه بنصره لهم في الدن'ا

ِ أَمواتٌ بَل أَح'اءٌ وَلكِن لا تَشعُرونَ﴾﴿وَلا تَقولوا لِمَن الجدل'ة $الآ'ة:  ، 37ُ'قتَلُ في سَبیلِ ¡َّ

في قل$ه سو� ألا یترك  @ما @انت هذه الآ'ة مواساة لأهله، فهو قادم على الله ملاق'ه، ولا همّ 

أسى لأحد من أهله خلفه: "إلى أعزّ الناس على قلبي ألا وهي أمي وأبي وإلى أخي وإلى 

مع الناس $ائن داخل  العارفلا تزعلوا عليّ أنا حي أرزق عند الله"، فأخواتي: ارضوا عنّي و 

، @ائن بین الناس یرتفع إلى خدمتهم، $ائن عنهم في 39، أو هو "عبد @ان ف$ان"38منهم

هم، توجهه إلى رQه، ثم @ائن بینهم وهو ینخلع عنهم تمامًا في بینونته الكبر�، 'حمل همّ 

 وOرجو أن ینتفع بدعواتهم وصدقاتهم!

 

 نفوس تسیل شفاف5ةً .. وقتالاً 

ُ'لاح� في الشهداء، حین ذ@رهم الشهادة، أمران، ال'قین بنوالها، وذلك سرّ لا 'م@ن لنا 

" ، وأسرارهم "$@ر لم 'فتضها وهم 40الاطلاع عل'ه، فـ "صدور الأحرار.. قبور الأسرار

																																																													
 . من حكم ابن عطاء الله السكندري.35
 .249سورة البقرة، آیة  36
 .154سورة البقرة، آیة . 37
	.53) ص2016أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، (عمان: دار الفتح، قالھا یحیى بن معاذ الرازي، . 38
	. السابق.39
انظر: أبو نعیم الأصبھاني، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء (القاھرة بیروت: دار الریان للتراث العربي، ودار . من كلام ذي النون المصري، 40

 .377، 9ج، الأولیاء )1987الكتاب العربي: 
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نور 'قینهم، ثم ُ'لاح� @لیل أ$صارنا إلى في ال'قین، ونحن في الوهم، نتطاول $ مْ هُ ، وَ 41واهم"

 16لخص ذلك الشاب الصغیر غیث 'امن ( .الأمر الثاني، وهو حملهم همّ الناس من خلفهم

ما ت$@وا لأنو ما أسمع@م. @ل یوم زورني واح@وا معي.. راح أكون  واتعالعامًا)، $قوله: "

من آثار السرّ، وإذا @ان الأوّل سر�ا فإنّ الثاني  .42$حب أزعل حد مني أو حد ی$@ي $سببي"

والانخلاع من الذات للانغماس في  للشفاف'ة العال'ة، والإحساس الكبیر، $الآخرOن،مظهر 

 ،uة، من نور قوله صلّى الله عل'ه ومضو@أن 'امن، على صغر سنه، والحالة هذه، الح

 وسلم: "اللهم إنما أنا $شر، فأ'ما رجل من المسلمین سببته أو لعنته أو جلدته، فاجعلها له

 .43ز@اة ورحمة"

 "أبي الغالي: سامحني"، "أمي، $طلب السماح، 44ملأ وصیتهعامًا)،  17(قتی$ة زهران 

'ا أبناء أخواتي العزOزات: سامحوني"، "إخواني الأح$ة: سامحوني"، ": سامحیني"، "الغال'ة

إن رضا رب العالمین وقد فسّر طلب السماح هذا $قوله لأمه: "عائلتي الكرام: سامحوني"، 

عليّ مرهون برضاك، وإن أمنیتي لن تتحقu إلا $فك هذا الرهان"، فلا یرOد أن ی$قى قید من 

ولا انف@اك هنا، في حق'قة هذه النفس الشفافة، قیود الناس 'حج$ه عن الوصول الأتمّ الأكمل، 

وQین س'لان نته من أسرار الغیب من خلف الستار الذk رقّ لها فشفّ فأظهر، یبین ما عا

قوله: "وأقبلت على وهو الأمر الذk یلخصه قتی$ة $القلب رحمة $الناس، فهذه من تلك. 

ا إلى الدار الشهادة في سبیل الله $عزOمة المجاهدین ورحلت عن هذه الدن'ا الفان'ة مسرعً 
																																																													

 .293ص . الرسالة القشیریة.41
 https://bit.ly/3JOZd0c. وصیة غیث یامن، 42
	. حدیث شریف أخرجھ البخاري ومسلم.43
 https://bit.ly/3wkeEbB. وصیة قتیبة زھران، 44
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، وهو ما 'حیل إلى الحدیث الذk 45ال$اق'ة الخالدة في جنات النع'م"، وقد قیل "العارف طّ'ار"

سبu ذ@ره "رجل ممسك عنان فرسه في سبیل الله 'طیر على متنه"، و@أنّه، @سا$قه براء 

اللحلوح، لما سمع قوله تعالى: ﴿'ا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا ¡ََّ وَابتَغوا إِلَ'هِ الوَسیلَةَ وَجاهِدوا في 

هُم ِ$هِ مِن مالٍ وQََنینَ  نُسارِعُ لَهُم ، سمع $عدها: سَبیلِهِ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ﴾ ﴿أََ'حسَبونَ أَنَّما نُمِدُّ

، فاستفاد من ذلك "أنّ المسارعة إلى الخیرات هو في اخت'ار 46فِي الخَیراتِ بَل لا َ'شعُرونَ﴾

 .47القلّة على الكثرة، والزهد $الدن'ا"

وثأرًا ، ومن الرحمة $الناس، ففي قوله: "وأمّا تمام التر@یب، من التشوف إلى نداءات الغیب

لدماء شهداء فلسطین"، وهذا الإحساس العالي $الناس، ل'س مجرّد إحساس رفیu، وإنما هو، 

قرار لا ینضب، واستجا$ة فاعلة له، وقد تجلّى ذلك صفة موسو'ة أنارت من الرجل الغرOب 

لِّ فَقالَ رَبِّ إِنّي لِما في البلدة الغرO$ة، فقال: ﴿ما خَطُ$ُ@ما﴾ ﴿فَسَقى لَهُما ثُ  مَّ تَوَلّى إِلَى الظِّ

 .48أَنزَلتَ إِلَيَّ مِن خَیرٍ فَقیرٌ﴾

وقد قیل إنّ أصول العارفین بنیت على ثلاثة: "لا نطالب أحدًا من الناس بواجب حقنا، 

، ولو قیل إنّ ما 49ونطالب أنفسنا $حقوق الناس، ونلزم أنفسنا التقصیر في جم'ع ما نأت'ه"

"أرOد من@م أن @ان أبلغ وهو 'قول لأهله:  50عامًا) في وصیته 17أحمد عامر (ذ@ره الشهید 

لا تذ@روا محاسني بل اذ@روا مساوئي ل'سامحني الناس علیها وأكسب أجرها"، لما @ان في 
																																																													

	.643قالھا أبو یزید البسطامي، انظر الرسالة القشیریة ص. 45
 .56، 55. سورة المؤمنون، الآیات 46
 .57ص مصد سابق،. أبو نصر السراج الطوسي، اللمع، 47
 .24، 23. سورة القصص، الآیات 48
 .306ص. أبو أحمد القلانسي، نقلھا عنھ أبو نصر السراج الطوسي في اللمع، 49
	https://bit.ly/3AfNkxa. وصیة الشھید أحمد عامر، 50
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 ولم '@ن الصدق فق� في قوله هذا الكاشف عن إخلاصه، @ما في قول ذkذلك أkّ م$الغة. 

، وإنما @ذلك، في 51النون: "ومن غیّب عن ملاحظة نفسه، فقد استم@ن من الإخلاص"

ش'@ل،  31لثلاثة من الخلu، لا یزOد مجموعها على الناس عل'ه، حقوق صوص خوصیته ب

 دولارات. 10أk أقل من 

الحساس'ة تجاه الظلم، والدافع'ة للق'ام $الواجب، والرحمة $الخلu، المشتر@ات الثلاثة في 

ا عن وطني وش$ا$ه وQناته، لم "هذا الطرuO اخترته $@امل وعیي، دفاعً صا'ا الشهداء @لّهم، و 

الشهیدة رشا عو'صي  ت"، @ما قالأعد أحتمل ما أر�، لكن الذk أعرفه هو أني لم أحتمل

"ما یجرk للأقصى هو ما یجرk لمقدساتنا ومسر� نبینا وما یجرk لنساء ، 52عامًا) 23(

، وهذا ما @ت$ه 53"ا شعب یرضى $الذلأنّ ظن أخواتنا، فلا أمهاتنا و لأ قصى هو ما یجرk الأ

ز قائلاً عن قائل، یّ وهذا الذk 'م)، 2015"هّ$ة القدس" (عامًا) مفجّر  19(مهند الحلبي 

، ومن @ان 54ـ "@ل مدّع محجوب بدعواه عن شهود الحu"الواصل، فو'فصل المدعي عن 

 محجوً$ا @یف 'صل؟!

 

																																																													
 .23) ص1997. نقلھا عنھ أبو عبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفیة (القاھرة: مكتبة الخانجي، 51
 https://bit.ly/3wVNZ4Vوصیة الشھیدة رشا عویصي، . 52
 https://bit.ly/3APidaW. كلمات مھند الحلبي، 53
 . قالھا ذو النون المصري، انظر: السلمي، طبقات الصوفیة، مصدر سابق.54
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 عمُرٌ .. Zثیرةٌ أمداده

عمر قلیلة آماده  وربّ  ،فـ "ربّ عمر اتسعت آماده وقلت أمداده رٍ مُ وعُ  رٍ وهذا الفرق بین عُمُ 

. من بورك له في عمره أدرك في 'سیر من الزمن من منن الله تعالى ما لا @ثیرة أمداده

ثبت في میدان  من ؛فمن الخاسر والحالة هذه ،55یدخل تحت دوائر الع$ارة ولا تلحقه الإشارة"

نال الح@مة والمعرفة ونهض $الواجب وقام $المسؤول'ة سرOعًا في عمر قصیر @أنه و  الواجب

حجبته الدعاو� والأوهام والأهواء انفصل عن میدان الواجب و عاش ألف عمر، أم من 

"والله ما یرOد الله منا أن تی$س جلودنا على عظامنا، ولا  ؟الدروب في خ$ا'ا النفسوتاهت $ه 

یرOد منا إلا صدق الن'ة ف'ما عنده، هذا إذا صدق في عشرة أ'ام نال ما نال ذاك في 

 .56عمره"

ح@م عفو'ة الع$ارة، تحجبها وفي $لاغة لا وما قاله هؤلاء الشهداء، على قصر أعمارهم، 

خلاق والواجب، والمسؤول'ة والوجود والمآل، والحu والأ$الغة، في شأن الإنسان والدن'ا 

، وما ذلك إلا من والصراع والتدافع، مما "لا یدخل تحت دوائر الع$ارة ولا تلحقه الإشارة"

لو أقبل مقبل على "فـ 'ستوجبها القصور قطع الوصول $التفاتة الوصول ال$اكر، والإسراع قبل 

ف@انت تلك  ،57لكان ما فاته أكثر مما ناله" ، ثمّ أعرض عنه لحظة،الله ألف ألف سنة

$عد أن حملت صاحبها إلى الوصول الح@مة من معدن الإحساس الشفاف، والرقة الكاملة، 

 لتنبت من أمطار الواردات.ال$اكر، 
																																																													

 . من حكم ابن عطاء الله.55
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 58عوض *** ول'س � إن فارقت من عوض هلكل شيء إن فارقت

بینك وQینه حتى تمحوها  ولأنه "لا مسافة بینك وQینه حتى تطوOها رحلتك، ولا قطعة

والرحلة من الذات ، 60"السیر والسلوك إنما هو من ذاتك لذاتك في ذاتك"فإنّ ، 59وصلتك"

للذات في الذات، لا تكون إلا من نفس شفافة، تلاح� الواجب، فتقوم $الناس، وإنّ الفتوّة 

اني الذk أورده التي تفضي إلى إزهاق الروح، ق'امًا $الناس، جامعة في @مالها، للمعنى الإ'م

، فهي طرOقة لاح$ة للوصول، من 61الحدیث: "من @ان في حاجة أخ'ه @ان الله في حاجته"

، وأن '@ون خصمًا على 62الذات في الذات، تقتضي ألا یر� السالك، فضلاً لنفسه على غیره

 ، فتأمّل هذا وارجع إلى وص'ة قتی$ة زهران!63نفسه

 

																																																													
 كر في بعض كتب الصوفیة بلا نسبة.یذ. 58
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